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إذا كنــت تعتقــد بــأن الجمــال في عين النــاظر، فعليــك أن تعلــم أن النــاظر ليــس لــه دخــل في تحديــد
يــق تلاعــب التسويــق الإلكــتروني، الجمــال بعــد الآن، فلا دور للنــاظر في عصر صــناعة الصــورة عــن طر
بعدما أصبح تعديل الصور هو روتين فن التصوير الحالي، بداية من تغيير الألوان، وتعديل الأماكن،
وإضافة بعد الإضاءات، وحتى تغيير طبيعية جسد العارض أو العارضة في الصورة، فإن بدت الصورة

في النهاية للبعض كأنها غير واقعية، فعليهم أن يعلموا أنها غير واقعية بالفعل.

أصــبح اســتخدام الفوتوشــوب أمــرًا روتينيًــا يجــب حــدوثه بعــد عمليــة التصــوير، فيقــول بعــض خــبراء
التسويق بأنه أمر مهم أحيانًا من أجل تسويق بعض المنتجات، والتي بدون استخدامه يمكن جدًا ألا
تتم عملية تسويقها بنجاح، وذلك باعتراف منهم بأن هذا نوع من أنواع التلاعب بالحقيقة، ولكن
يرى البعض الآخر بأن هناك خلط في الأمور بين مفهوم التلاعب بالحقيقة وما يفعله الفوتوشوب في
التصـوير، وأنـه يساعـد المصـورين علـى ضبـط الإضـاءة وتـوازن الألـوان إلى آخـره مـن الأشيـاء الـتي يتـم

التحكم بها يدويًا إذا ما تم التصوير في غرفة مظلمة.

ظهــر الفوتوشــوب لساحــة فــن التصــوير منــذ عــام ، ليصــبح الآن قائــد التطبيقــات والأســاليب
الخاصة بالتلاعب في السوق، حيث يمتلك % من المصممين والمصورين البرنامج على أجهزتهم
ــات، لتعلــن الشركــة الأم ــا في التصــوير أو في فــن تصــميم الإعلان يبً الإلكترونيــة، ويســتخدمه الكــل تقر
للفوتوشــوب بأنهــا غــير مســؤولة عــن أيــة أعمــال غــير أخلاقيــة يتــم اســتخدام الفوتوشــوب بهــا، وأن
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التلاعب بالحقيقة وتزييف الصور هو قرار يرجع لمستخدم الفوتوشوب، ولا يعيب تطبيق الفوتوشوب
في شيء.

كثر البرامج كثر البرمجيات المستخدمة من ضمن برامج العقل الإلكتروني، ومن أ يعد الفوتوشوب من أ
المطيعة للمستخدم، والتي تلبي معظم احتياجاته التي يريد إظهارها في الصورة، إلا أنه ظهرت موجة
يــق الفوتوشــوب، والــتي مثــيرة للجــدل والخلاف حــول مصداقيــة الصــور الــتي يتــم إنتاجهــا عــن طر
تتضمــن الآن عــددًا متزايــدًا مــن المشــاهير، الــذي يتــم اســتخدامهم كــأداة تسويقيــة للمنتجــات، ويتــم
تعديلها عن طريق الفوتوشوب، فقليل من تعديل الأحجام، وتعديل المناطق التي تحتوي على دهون
زائدة من أجسام المشاهير، وإخفاء عيوب وجوههم، وإضفاء ألوان لبشرتهم غير ألوانهم الحقيقة لن
يادة مبيعاته في السوق، لأنه، وبدون وعي من يضر المنتج كثيرًا، بل على العكس تمامًا، سيسهم في ز
المشـتري، سـيصور لـه أن شكـل المشـاهير المصـوّر في الإعلانـات، هـو الشكـل الـذي يجـب أن يكـون عليـه

جسده، أو هو الجمال الذي يجب أن تكون عليه المرأة.

كانت الفنانة كايت وينسلت هي أول من قاضى مجلة GQ باتهامهم بالتزييف، وتغيير معالم جسدها
كثر نحافة مما عليه في الواقع، كانت ويسنلت هي أول من الحقيقية عن طريق الفوتوشوب بجعلها أ
فجـرت القضيـة بين المشـاهير، بعـد اتهـامهم بالمشاركـة في حملـة التزييـف الإعلانيـة، الـتي ربطتهـا بعـض
الوسائــل الإعلاميــة المضــادة بكونهــا علــى علاقــة بتزايــد أعــداد مــرضى الوســواس القهــري واضطرابــات
الأكـل في العديـد مـن البلاد، بكـونهم يتلاعبـون بعقـول العديـد مـن البـشر بـأن شكلهـم الحـالي لا يمـت
بصلة للجمال، وأنهم يجب أن يكونوا على ما يكون عليه المشاهير وعارضي الإعلانات على الشاشات.



يرًا الفوتوشوب ليس شر

في مدونـة للصـحفية إليزابيـت بيريـل علـى هـافينغتون بوسـت تقـول بـأن الفوتوشـوب ليـس شريـرًا إلى
هــذا الحــد، فــإذا كنــا نعتقــد أن المجلات وشركــات التسويــق والإعلانــات لا تعلــم بــأمر تزييــف الحقــائق
كثر من مرة، فإننا حقًا مخطئون، الشركات تعلم وأنهم يروجون لمادة غير حقيقة تم التعديل عليها أ
بذلك كما نعلم نحن بالضبط، الفوتوشوب هو جزء واضح في المعادلة، ولكنه ليس الأوحد، ماذا إذا
ييـــف الحقـــائق في الإعلانـــات والصـــفحات الرئيســـية أخرجنـــا الفوتوشـــوب مـــن المعادلـــة في عمليـــة تز

للمجلات والمواقع؟

كبر بكثير من الفوتوشوب، فهناك النساء إذا أخرجنا الفوتوشوب من المعادلة سنبقى مع معطيات أ
يًــا المــرور بمرحلــة قاســية مــن اللاتي يتــم معــاملتهن كأنهــن أداة للتسويــق الإعلاني واللاتي عليهــن إجبار
النظــام الغــذائي غــير الآدمــي في بعــض الأحيــان لتبقــى أجســادهن في وضــع معين يتطلبــه مصــممي

الإعلانات.

الأمر ليس على النساء فحسب، فالرجال أيضًا يخوضون نفس المسار الموحش من الألعاب الرياضية
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القاســية والــتي قــد تســتمر لشهــور، في محاولــة للوصــول إلى مــا يســمى ببنــاء الجســم الكامــل عنــد
الرجال، وهو ما تشاهده أنت في إعلانات صالات الرياضة أو إعلانات العطور الذي يظهر الرجل فيها

 بجسد مفتول العضلات.
ٍ
نصف عار

“من الممكن أن يكون هجومنا على الفوتوشوب هو ما يجعلنا نخسر القضية
كل مرة، فهجومنا على الفوتوشوب وحده يُبسط المعادلة، ويجعلها مقتصرة

عليه فقط، وهو  ما سيزيد الطينة بلة حقًا في ذلك المجال”

حملة لإظهار الحقيقة

في عام ، أمرت عضو البرلمان البريطاني جو سوينسون بإنزال إعلانات لمشاهير تم تغيير صورتهم
الحقيقية بالفوتوشوب، مشيرة بذلك في البرلمان وقتها بأن تلك الصور هي صور مزيفة ولا تعبر عن
النتـائج الـتي يحققهـا المنُتّـج المعُلـن في الإعلان، وتعطـي للمـرأة صـورة غـير واقعيـة عمـا يجـب أن تكـون

عليه.

الأمر لم يكن شخصيًا فحسب، بل امتدت للشركات المنافسة كذلك، فقامت شركة دوف التي اشتهرت
ــات، وأنهــا تشجــع النســاء علــى الاحتفــاظ بصــورتهن بإعلاناتهــا المضــادة لتزييــف الحقــائق في الإعلان
الطبيعية بدون تعديل أو تغيير، كان ذلك في حملتها الإعلانية الأخيرة التي كانت بعنوان “أنتِ أجمل
مما تتخيلين” والتي جمّعت فيه مجموعة من النساء وطلبت منهن وصفهن لأنفسهن عن كيف
يبــدو شكلهــن لرســام محــترف يرســم لهــن لوحــة شخصــية بــدون أن يراهــن، ومــن ثــم يطلــب مــن
بعضهن البعض وصفهن لكل واحدة منهن للرسام، ليرسم الرسام في النهاية لوحة بوصف المرأة عن
يـن عـن نفسـها، وبوصـف إحـدى النسـاء لهـا، ليبـدو في النهايـة أن اللوحـة المرسومـة مـن وصـف الآخر
المرأة هي الأجمل، وهي ما تعبر بالفعل عن شكل المرأة الحقيقي، والذي كان أجمل بالفعل عما كانت

تصفه هي عن نفسها.
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